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 مقدمة:

بقيادة  (م8421-8421 م/821 -828) عةى مصرالسابع  ملة  الصةيبي  الحلم تكن 

 صرما عابرًا في تاريخ حدثًم( 8421 -8448م/ 245- 881) Louis IXلويس التاسع 

لإجراء عددٍ  -سواء في الشرق والغرب عةى حدٍّ-بالمؤرخين المحدثين  اا حدمم، الإسلامي 

، وهو ما (4)ها عةى المصادر التاريخي  التقةيدي جةُّ داعتملالتي ، (8)والدراساتكبيٍر من البحوث 

تشابه في النتائج، الأمر الب عةيه كثرة التكرار في المادة العةملي  والمعالج  البحثي ، مع ترتَّ

؛ سعيًا لةتعرُّف ير والملاحم الشعبي ب الةجوء لةملصادر غير التقةيدي  مثل كتب السِّالذي تطةَّ

عامَّ  المصريين من الحملة  الصةيبي  السابع ، ومدى تقديرهم لجهود السةطان عةى موقف 

الصالح أيوب ومماليكه لةتصدِّي لةحملة  والقضاء عةيها، ومقدار الوعي الجملعي بالأحداث 

رصد الدلالات الاجتملاعي ، والمغزى الثقافي الكامن ل التاريخي  الفعةي . كملا تسعى الدراسُ 

  الناس تجاه حوادث م الموقف الوجداني لعامَّهْعبي لةتاريخ، وصولًا إلى فَوراء الاستخدام الش

 . اوشخوصه لحملة  الصةيبي  السابع ا

وقد حرص العقلُ الجملعيُّ الشعبي المصري عةى تدوين رؤيته للأحداث التاريخي  

 -يالاختةطت فيها الحقيق  بالخ-الكبرى والشخصيات التاريخي  البارزة في مدوَّنات مطوَّل  
، ولم تُحفظ هذه الملاحم في رفوف المكتبات انتظارًا (5)عُرفِت بالملاحم أو السِّير الشعبي 

من -ب العةم والمعرف ، لكنها خرجت لعامَّ  الناس، يرويها شاعر الرباب  لمطالع  طلاَّ

يس لية  بعد لية  عةى المقاهي في القاهرة والإسكندري  وشتَّى بقاع مصر والشام، ل -ذاكرته

لمجرد المتع  والتسةي  فقط، لكن يبدو أن العقل الجملعي أراد أن يقول: "إن كتب التاريخ 

احتكار الرؤي  التاريخي ، لكن الشعب أيضًا له رؤي  يجب  -وحدها-الرسمي ليس من حقِّها 

أن تُحترم، حتى وإن بَعُدت عن الحقيق  التاريخي . ومن ثمَّ لم يكن غريبًا ظهور سيرة الأميرة 

ذات الهملَّ  التي دار محورها حول الصراع الإسلامي البيزنطي عةى الحدود الشملالي  لبلاد 

، التي ارتبطت بالظاهر بيبرس -مصدر هذه الدراس -. وكذلك سيرة الظاهر بيبرس (2)الشام

وجهوده في التصدِّي لةصةيبين والمغول. وغيرهملا من السِّير الشعبي  التي لُوحظ تقاطعها في بعض 

 وضوعات والانطباعات، كملا سيتضح لاحقًا.الم

ذه الدارس  هو السيرة الظاهري ، التي دارت حول شخصي  السةطان لهوالمصدر الأساس 

م(، أو "تاريخ المةك العادل صاحب 8422-8481/ هـ828 -821الظاهر بيبرس البندقداري )
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وهذه المةحمل  في الفتوحات المشهورة )السةطان محملود الظاهر بيبرس( مةك مصر والشام". 

ه التحديد تاريخ الأصل رواي  شفاهي  شعبي  يختةط فيها التاريخ بالخيال، ولا نعةم عةى وجْ

نت في القاهرة في العصر وِّيرة أنها دُتدوينها، لكن من الواضح من خلال مطالع  السِّ

 ر السنين إلى أن أخذت شكةها النهائي في بدايات الحكمالمملةوكي، وتطورت ونمت عبْ

 .(2)العثملاني لمصر

فإنها تقع ضملن المجةد الثاني  ،حمة  لويس في سيرة الظاهر بيبرسأخبار أما عن موضع 

يرة عن اب ما ذكرته السِّض، وبالرغم من اقت(8)يرة أو في الفصل الرابع عشر منهامن السِّ

ما ر بوضوح عملا تركته حمة  لويس في العقل الجملعي المصري، وهذا هو نه يعبًّفإالحملة  

يرة يمكننا رصد عدد من القضايا، أو ومن خلال مطالع  السِّ تسعى إليه هذه الورق  البحثي .

 :الآتيالظلال التي تركتها تةك الحملة  في الذاكرة الشعبي  المصري  عةى النحو 

 سبب الحملة:أولًا: 

، كملا جاء في سيرة الظاهر بيبرس -الذاكرة الشعبي في  -أسباب الحملة  فيملا يتعةق ب

سواء في عصر الحروب الصةيبي ، وما تلاها كان يعي جيدًا تاريخ المصري أن الشعب نةحظ 

 لك ويومٌ بي في عصر الحروب الصةيبي ، وأنه سجال بين الطرفين يومٌوالصراع الإسلامي الأور

 غير أن السبب المباشر .عن الدفاع توقفونلغزو والمسةملون لا يلا يكفُّون عن ان وبيوالأور .عةيك

لهجوم من المةك الصالح أيوب ولي الله  فعلٍ أن تجعةه ردَّ الشعبيُ  الذاكرةُ أبتِلةحملة  

؛ لاسترداد بيبرس الأسير الذي غافةه جوان عالم المة  المسيحي  (1)عةى مدين  جنوة (2)المجذوب

-852ونقةه مخدرًا بالبنج إلى مدين  جنوة، وبسبب نجاح حمة  السةطان نجم الدين أيوب )
فداء نفسه بالمال، إجباره عةى م( في حمةته وإذلال مةك جنوة في بلاده و8421 -8421/ ـه822

ن بيبرس، وتمةكه، مما يمهد لحرب ضروس استنفر جوان مةوك المسيحيين لةثأر خشي  تمكُّ

 .(1)عاديتهم يخوضها لطرد الصةيبيين وقطع دابرهم وكفِّ

لةقدس عقب موقع  الحريبي  عام  وبالرغم من أن استرداد الصالح نجم الدين أيوب

، (81)م(، كان سبب الحملة  بجانب المحافظ  عةى كيان الصةيبيين المتداعي8422هـ / 824)

يرة لم تهتم بهذا الأمر لكنها جعةت مصر محورًا لةصراع الإسلامي الصةيبي، وليس السِّ فإن

ي عقب حطين وفشل الشام ولا القدس، وهذا الأمر يتوافق إلى حد كبير مع الواقع التاريخ

هت الحمللات الصةيبي  توجَّ حيثم(، 8814 -8811 /ـه211 -218الحملة  الصةيبي  الثالث  )
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ر في . وبالتالي وقَ(88)الكبرى التي تصدت لهم الإسلامي  القوةالكبرى نحو مصر بحكم أنها 

الهدف المسةملون الساحل الشامي أن مصر هي  بعد أن استردَّو ،ر القرونالذاكرة الشعبي  عبْ

ى الراوي الشعبي عن الحوادث الواقعي  لصالح الفكرة ، ومن هنا تخةَّ(84)آخر اوليس مكانً

الأساسي ، وهي استهداف مصر. والواقع أن رسوخ جنوة في الذاكرة الشعبي  دون غيرها من 

، ومع اندلاع (85)المدن لم يكن من فراغ، فعلاق  جنوة التجاري  بمصر تسبق الحروب الصةيبي 

الحروب شاركت جنوة منذ وقت مبكر في الحملة  الصةيبي  الأولى، وكان لمساندتها دور هذه 

كبير في سقوط عدد من المدن الشامي  في يد الصةيبيين، ومنها قيساري  التي سقطت في 

، كملا ضربوا بسهم وافر في حمة  لويس التاسع عةى مصر، (82)م(8818هـ/ 212أيديهم عام )

في الذاكرة -كان اسم جنوة  ، ومن ثمَّ(82)سفين  ةعشر حدىإحيث استأجر منهم لويس 

  في مصر والشام.دفاعًا عن الأرض والعرض ذكر بالدماء التي سالت يحملل المرارة ويُ -الشعبي 

 الدعوة للحملة:ثانيًا: 

كانت الذاكرة الشعبي  مدرك  تمامًا أن حمة  لويس لم تكن حمة  صغيرة، وبالتالي 

ل رجال الدين، وتوافر كوادر بشري  قادرة عةى القتال، بجانب التملويل احتاجت لدعوة من قِبَ

الضخم، ومن ثمَّ عبَّر عن ذلك الراوي الشعبي بشكل يقترب من المنطقي  ويرضي أسماع 

المتةقين من جمهوره البسيط، وإن كان بعيدًا في تفاصيةه عن الواقع التاريخي، فقد جاء في 

برة الكفار والسبب في مجيئهم أن جوان لما هرب من عند الرين السِّيرة "وكانوا هؤلاء الجبا

حنا، قال له سيف الروم وما تريد أن تفعل فقال له: أريد أن أركب عةى بلاد المسةملين، لعةِّى 

آخذ بالثأر وأجةِّى عن نفسي العار ثم سار الةعين إلى الخةوات فاجتملع بهؤلاء الأربع ، وكان 

بل يُقال له: جبل المرور، يمر عةيه المسافرون وكان مقامهم في مقامهم في قةع  عةى سن الج

الجبل لأجل نهب التجار وقتل المسافرين، فةملا دخل عةيهم جوان استقبةوه وحيوا مثواه وذبحوا 

له خنزيرة تحت رجةيه، ولما أن استقر به الجةوس بكى واشتكى، فقالوا له: ما يبكيك يا 

  زرارة لم بقت تساوي زبة  حمارة، وقد ظهر يا أولادي غلام عالم المة ؟ فقال: أبكي عةى مةَّ

ابن حرام يقال له بيبرس، وهو الذي يهد الصوامع ويبنيها جوامع ويهد الكنايس ويجعةها 

مدارس، ويسد بلاد أهل الطغيان بالزفت والقطران، وقد أتاني السيد المسيح في المنام وقال 

خيه فرعي  والمةكين الآخرين بولص وحنين، فأتيت لي: لا تقع لك النصرة إلا عةى فرعه وأ

إليكم يا أولادي وأعةملتكم بما قال المسيح، وقد أوعدكم النصر وأوهبكم في الآخر 
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بسقر، ففرحوا فرحًا شديدًا ما عةيه من مزيد ثم جمعوا الرجال وفرقوا عةيهم الأموال، وسار 

 .(88)بهم جوان إلى أن أتوا إلى ذلك المكان"

: وأولهاذا النص القصير الثرى؛ نجد كثيًرا من الموافقات لةتاريخ الرسمي: وبمراجع  ه

بيين بالكفر، وكان ذلك من الأمور الشائع  في المصادر المسةمل  والمسيحي  عةى ووصْمُ الأور

حد سواء أن يتهم كل منهملا بالكفر، بسبب الخلاف الديني، وما نتج عنه من صراع 

ا لها، فملن الطبيعي أن يكفر المسةملون بما يعتقده عسكري لم يكن الدين وحده سببً

المسيحيون من التثةيث وألوهي  المسيح، مع الإيمان بالمسيح كنبيٍّ معجزة وُلِدَ بغير أبٍ، ومن 

ومصطةح الكفر هنا هو إقرار واقع أكثر منه  الطبعي أن ينكر المسيحيون نبوة الرسول 

 . (82)سُبَّ 

. لا يمكن إنكار دوْر رجال (81)الدين في الدعوة لةحرب الصةيبي : دوْر رجال الموافق  الثاني 

الدين المسيحي في الدعوة لةحرب الصةيبي ، وهذا الدوْر لا يُنكر منذ الدعوة لةحملة  

بيين من منافع دنيوي  تتعةق والصةيبي  الأولى عةى يد أوربان الثاني، وما لوح به للأور

ةق بالمكان الذي وُلد وعاش وصُةب فيه المسيح بخيرات وثراء الشرق، وأخرى أخروي  تتع

، (81))كملا يعتقد المسيحيون(، وما يحصل عةيه المشارك لةحملة  من غفران لةذنوب

كذلك يمكن رصْد دوْر رجال الدين المسيحي البارز في الدعوة لةحملة  الصةيبي  

 -Innocent IV(821 السابع  أو حمة  لويس، وكان عةى رأسهم البابا أنوسنت الرابع 
هـ/ Council of Lyon (825م( الذي دعا لمجملع ليون الكنسي 8422 -8425 هـ/824

م( وحضره جمعٌ من رجال الدين الذين قدموا من الساحل الشامي ليصفوا سوء 8422

، وهو ما عبَّرت عنه (41)الأحوال في ظل تتابع الضربات من قِبَل الصالح نجم الدين أيوب

ة  قد جاءه المسيح ووجَّهه لاختيار المةوك الأربع  الذين ذكرتهم السِّيرة بأن جوان عالم الم

 .(48)السيرة

ولعلَّ هذه النقط  من نقاط التقاطع بين السِّير الشعبي ، حيث أدرك الراوي الشعبي دوْر 

با في العصور ورجال الدين المسيحيين في الصراع العسكري بين العالم الإسلامي وأور

في فترة الحروب الصةيبي  كملا ذكرنا، أو من  بي ممثلًاولغرب الأورالوسطى، سواء من قِبل ا

قِبل الشرق البيزنطي في عصري الأمويين والعباسيين، كملا جاء في سيرة الأميرة ذات الهملَّ . 

أما في سيرة الأميرة ذات الهملَّ  فظهرت  -كملا قدمنا-فقد ظهر جوان في سيرة الظاهر بيبرس 
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، الذي عاش في بغداد في صورة قاضٍ، وهو في (44)ب السةمليشخصي  القاضي عقب  بن مصع

الحقيق  واحد من كبار رجال الدين البيزنطيين، تفوق مكانته مكان  البطريرك البيزنطي 

نفسه. وكان سبب تواجده بث الفرق  في صفوف المسةملين ونقل أخبارهم لةبيزنطيين. والمفاجأة 

. وذلك لتأكيد تراث (45)الجد الأكبر لجوان الكبرى أن سيرة الظاهر بيبرس جعةت من عقب 

 العداوة بين الطرفين عبر الأجيال. 

وهي محقَّ  -: وصْم الحمللات الصةيبي  بالةصوصي . فقد رأت الذاكرة الشعبي  الموافق  الثالث

بيين قد جاءوا لةشرق في عصر الحروب الصةيبي  لنهب خيراته، وأن الأور -إلى حد كبير

بي عةى حساب المسةملين المتنازعين، وهذا الطملع بدأ منذ والأوروحل مشاكل المجتملع 

 Urban II حين أشار البابا أوربان الثاني  Council of Clermont مجملع كةيرمون 

. وفي خطاب (42)م( لةشرق المسةم بأنه أرض العسل والةبن8111- 8111هـ/ 214 -218)

صراح  إلى أن ممن دُعي لةحرب البابا أوربان الداعي لةحملة  الصةيبي  الأولى، يشير 

الصةيبي  الأولى من احترف الةصوصي  وأراد البابا تحويل شرِّه لةشرق تحت مسملَّى جند 

. وبسبب كثرة الةصوص الذين شاركوا في الحمللات الصةيبي  لوحظ انتشار (42)المسيح

 . (48)جريم  السرق  بشكل واضح في مختةف الإمارات الصةيبي 

با أن يشاركوا في حمة  واكرة الشعبي  أبتْ عةى كبار مةوك أورومن هنا يتضح أن الذ

لصوصي ، ومن ثم جعةت من شارك جوان في حمةته هم جماع  من الةصوص في حين برَّأت 

كبار المةوك مثل مةك القسطنطيني  وأنه لا يقدم عةى ما يضر مةك مصر، وربما رجع ذلك 

. وتكاد وجه  النظر الشعبي  (42)  البيزنطي لحسن العلاقات بين مصر المملةوكي  والإمبراطوري

با وخاصً  في النصف الثاني من القرن الثالث وتتطابق إلى حد كبير فيملا أقدمت عةيه أور

عشر الميلادي، من إرسال جماعات الةصوص والمحتالين مستحقي العقوب  لةحج، أي المشارك  

عدلات الجريم  في سائر المدن في الحملة  الصةيبي  عةى الشرق، وهو ما نتج عنه ارتفاع م

 . (41)الصةيبي 

: اتخاذ حج  إعادة المساجد القديم  لحالها ذريع  لغزو مصر. فقد كانت الموافق  الرابع 

القدس قبل مقدم الصةيبيين تعيش في هدوء ودعٍَ  في ظل انسياب حرك  الحج 

ملة  الصةيبي  الإسلامي والمسيحي لةقدس منذ الفتح الإسلامي لةملدين ، ولما نجحت الح

الأولى قام الصةيبيون بتحويل المساجد الى كنائس وعةى رأسها المسجد الأقصى وسمُّوه 
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، غير أن المسةملين عقب حرك  الفتوح في ظل حرك  الإفاق  الإسلامي ، (41)معبد السيد

في  (51)أعادوا هذه الكنائس إلى أصةها الأول كملساجد ومنها المسجد الأقصى نفسه

ن الأصةي  التي كانت كنائس قبل الغزو بقت عةى حالها، وسمح حين أن الأماك

م( ببقاء عدد من رجال 8815-8822هـ/ 211-282السةطان صلاح الدين بن أيوب )

الدين الكاثوليك لةقيام بأمرها. حدث الأمر أيضًا في دمياط حين دخةها لويس فقام 

وعيَّنوا لها بطريركًا  عةى الفور بتحويل جامعها الكبير إلى كنيس  السيدة العذراء

 .(54)، وكذلك كل المساجد وخاص  الكبيرة(58)كاثوليكيًًّا

مجملل القول إن السيرة وعت جيدًا استخدام هذه الذريع  كأداة من أدوات إثارة الرأي  

بي لةقيام بحملة  عسكري  عةى الشرق أو عةى مصر بحكم أنها رأس الحرب  في والعام الأور

 دِّ العدوان الصةيبي. حرك  الجهاد الإسلامي لر

 تكوين الحملة:ثالثاً: 

جاء في السِّيرة أنهم: "عسكر جرار مكوًّن من أربع  مةوك وصحبتهم جوان 

وفي سياق غير متصل ذكرت السِّيرة أن المةوك الأربع  هم فرعه وأخوه فرعي   (55)والبرتقش"

أكابر عةملاء  والمةكان الآخران بولص وحنين وهم لصوص قطاّع طرق، أما جوان فهو من

المسيحي  اطةع عةى صحائف قديم  دوَّنتها الجن بالةغ  اليوناني  عن مستقبل الأيام، وعةم منها 

أنه سوف يظهر في بلاد المسةملين مةك اسمه بيبرس، يكون وبالًا عةى المسيحي  والمؤمنين بها، 

ملكن من ومن ثم أخذ عةى عاتقه الخلاص من بيبرس قبل أن يجةس عةى عرش السةطن  ويت

الأمور، فتنكر في ثوب عالم مسةم اسمه صلاح الدين العراقي وتمكَّن بالدهاء والحية  من 

الوصول لمنصب قاضي مصر، غير أن أمره قد كشف بعد حين، ففر ومعه بيبرس مخدرا 

 . (52)لكن الصالح أيوب خرج واسترجعه كملا ذكرنا من جنوة

ةـك لـويس التاسـع قائـد الحملةـ  ولا مـن       وبالرغم من عـدم وعـي الـذاكرة الشـعبي  باسـم الم     

، وشــارل  Robert I Count of Artoisروبــرت الأول كونــت أرتــوا  –شــاركه مــن إخوتــه 

 Alphonse Count ofوألفـونس كونـت بواتيـه     – Charles count Anjouكونـت أنجـو   

Poitiers  ومعهـم   ، فإنـه لمـس حقيقـ  تاريخيـ  هـي أن الكبـار أربعـ        (52)بـيين ووباقي الأمـراء الأور

المملثـــل لةبابـــا أو المنـــدوب البـــابوي. كملـــا أدركـــت حقيقـــ  تاريخيـــ  لا يمكـــن إنكارهـــا وهـــي   

ضـخام  الحملةـ ، ويمكــن القـول بصــف  عامـ  إن عـدد الجــيش النظـامي الــذي تجملـع في قــبرص        
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 Jean فـارس حسـبملا ذكـر جوانفيـل     4111مقاتـل كـان مـن بيـنهم      42111و 82111تـراوح بـين   

de Joinville(58) يمكــن تأكيــده أن عــددًا كــبيًرا مــن غــير الفرنســيين قــد شــارك في       ، ومــا

الحملةــ  ســواء انضــملوا إليهــا في قــبرص أو لحقــوا بهــا فيملــا بعــد، ناهيــك عملَّــا لحــق بةــويس مــن        

الفرنســيين بعــد اســتيلائه عةــى دميــاط. فقــد انضــم إلى الحملةــ  في قــبرص جماعــات مــن الألمــان      

لإضــاف  إلى قــوات مةــك قــبرص، وقــوات التنظيملــات  والنــرويجيين والإنجةيــز والأســكتةنديين، با

 .(52)الديني  من داوي  واستباريه وغيرهم، بالإضاف  لقوات بارونات بلاد الشام الصةيبيين

كملا أشارت السيرة بشكل واضح إلى التوجيه الديني لةحملة  سواء في الدعوة لها في 

البابا أنوسنت الرابع، وجعل في  م الذي عقده8422با وهذا ثابت تاريخيًّا منذ مجملع ليون وأور

صدر جدول أعملاله الدعوة لحملة  صةيبي  لاستعادة القدس، ودعم الصةيبيين في الساحل 

ومن هنا فقد كانت بصملات البابوي  قوي  في كل مراحل الحملة ، ، (51)الشامي بشريًّا وماديًًّا

فعةي  إلا أنها لمست لبَّ كل هذا وعته الذاكرة الشعبي  دون الاهتملام بالتفاصيل التاريخي  ال

 الحقيق  وإن لم تصرِّح بها. 

 جغرافية الحملة:رابعاً: 

وكملا كان العقل الجملعي لةملصريين واعيًا بظروف الدعوة لةحملة  والإعداد لها، كان 

أيضًا مطابقًا إلى حد كبير فيملا يتعةق بالأماكن الجغرافي  التي مرَّت بها الحملة ، فملن 

يبرس نجد أن المواضع الجغرافي  التي ذكرت، وجرت فيها المعارك مراجع  سيرة الظاهر ب

 . وبالفعل فقد بدأت الحملة (51)كانت دمياط وفارس كور والمنصورة والبركون

  ، ومن ثم اجتاحوا قريالقاهرة ثم حاولوا الزحف نحو دمياط عةى مدين  يينالصةيب باستيلاء

ومنها حاولوا أخذ المنصورة.  (21)بسهول  وكانت غير محصن  -من قرى الدقهةي -فارسكور 

كيةومتًرا  51أما "البركون" فهي قري  البرامون التابع  لةملنصورة حاليًّا وتبعد عن فارسكور 

وقد كانت معبًرا لمرور حمة  لويس وعنها يقول ابن واصل: "في يوم الإثنين لسبع  (28)تقريبًا

ن من شهر رمضان نزلت الفرنج البرمون، وكثر الاضطراب بسبب دنوهم من عساكر مضيْ

 . (24) م(8421ديسملبر  82هـ/ 822رمضان  1المسةملين"، وكان ذلك في )

وهكذا كان الوعي الشعبي أكثر إدراكًا لةملعالم الجغرافي  من الحقائق التاريخي ؛ 

افي  لا تتغير بسرع  ومن ثم بقيت هذه ويمكن أن يفسر هذا الأمر في ضوء أن المعالم الجغر

المواضع حتى اليوم، ومن الطبعي أن يفتخر سكان هذه المواضع بما جرى عةيها من بطولات، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ومن هنا حرص الراوي عةى ذكر هذه المناطق إرضاءً لجملهور المستملعين، الذين ربما يكون 

م ظةَّت هذه المعالم من بينهم أحد أبناء هذه البلاد فيحتج عةى عدم ذكر بةده، ومن ث

 الجغرافي  عالقً  في الذاكرة الشعبي  أكثر من الأحداث التاريخي .

 الجاسوسية:خامساً: 

من الطبعي في ظل أي صراع عسكري أن يحاول طرفا الصراع معرف  ما يخبئه الطرف 

 ، وقد(25)الآخر، ومن ثم كان اصطناع الجواسيس والإحسان إليهم من أهم الوسائل لهذا الأمر

ظهر هذا جةيًًّا فيملا سطَّره راوي المةحمل  من أحداث ترجع أصولها لحملة  لويس، فجوان الذي 

لُقِّب بعالم المة  الذي تنكَّر في ثوب الشيخ صلاح الدين العراقي ووصل إلى مصر ووليَ فيها 

 القضاء، كان جاسوسًا أحسن التخفِّي وانطةى فعةه عةى المةك الصالح نجم الدين أيوب 
. (22)با لةتدبير لةحملة و، غير أنه كُشف ففر بما حمل من معةومات لأور-تذكر السِّيرةكملا -

ولا يقل اهتملام سيرة الظاهر بيبرس بقض  الجاسوسي  عن اهتملام سيرة الأميرة ذات الهملَّ  التي 

مُةئت بالجواسيس في كل مراحةها، ومن بينهم القاضي عقب  بن مصعب، الجد الأعةى لجوان 

 .(22) سيرة الظاهر بيبرسكملا جاء في

با في البلاط وهذا الأمر يوضح إلى حد كبير ما لمسه الشعب من تغةغل جواسيس أور

المملةوكي سواء من تخفَّى أو عن طريق شراء الذم  بالمال، وكان الظاهر بيبرس خير من 

، ولم يعدم الصةيبيون الوسية  (28)اصطنع الجواسيس ووصل جواسيسه لةبلاط البابوي

اع الجواسيس، وتمكَّنت كتب التاريخ من رصد بعضهم، ومنهم من أخبر لويس لاصطن

، وبفضل الجواسيس (22) (22)التاسع بوفاة الصالح نجم الدين قبل أن يعةم جند الصالح نفسه

نما إلى عةم المةك لويس أن الجيش المصري يخطط لهجوم عةى المعسكر الصةيبي يوم الخمليس 

م(، ومن ثمَّ قام بتحصين الموضع المتوقع لةهجوم تحصينًا 8421يناير  41هـ/ 822شوال  82)

جيدًا، وكان في حراس  كونت أنجو الذي تمكَّن من ردِّ الهجوم بعنف، وأوقع كثيًرا من 

 .(21)الخسائر بالمهاجمين

 تتابع أحداث الحملة:سادساً: 

، وبقيت اهتملت السيرة الظاهري  بتتابع أحداث الحملة  من حيث إنها نزلت إلى دمياط

فيها فترة من الزمن، حتى جاء جيش مصري بقيادة عز الدين أيبك، غير أنه تعرض لةهزيم ، 
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ففر مع أمرائه لةقاهرة، فأخرج السةطان تورانشاه بيبرس من السجن وتحملَّل عنه ديونه، وقاد 

بيبرس المعرك  أمام دمياط، وتمكَّن من هزيم  الفرنج الذين فروا إلى داخل البلاد، حتى 

وصةوا لةملنصورة، وهزموا من وصل إليها، وتتبعوا من فرَّ إلى فارسكور، وهناك قُتل المةوك 

 . (21)الأربع  وفر جوان

من هذه الرواي  يتضح وعى السِّيرة الشعبي  بخط سير الحملة ، وبفشل القوات المصري  

المملاليك  في منع نزول القوات الصةيبي  عةى شاطئ دمياط، ونتج عن ذلك قتل عدد من أمراء

 . (28)لةضف  الشرقي  لةنيل ومنها انسحب لةملنصورة (21)وهروب فخر الدين ابن شيخ الشيوخ

وهذا الكلام يكاد ينطبق مع ما روته السِّيرة عن هزيم  الموج  الأولى من القوات 

. (24)المصري  وفرارها، غير أن القيادة كانت في السيرة لعز الدين أيبك بدلًا من فخر الدين

التراجع غير المبرر لةجيش الأيوبي نحو المنصورة وإخلاء دمياط لا لشيء، غير الطملع  وكذلك

في العرش حين فر الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ إلى المنصورة وترك المدين  لمصيرها بعد 

. (22). نفس الأمر عرضت به السِّيرة لكن جعةت غفة  أيبك هي السبب(25)أن تبعه باقي الجيش

السيرة من دور بيبرس في القتال بأن جعةته يهزم الجيش في دمياط، ثم تتبع كملا عظملت 

ذيولهم في المنصورة وفارسكور، والجزء الأخير يتطابق مع الواقع التاريخي من حيث القتال في 

المنصورة وفارسكور، غير أنها انتهت بقتل كل المةوك الةصوص وفرار عالم المة  ومعه 

 . (22)مساعده برتقشه

 فنون الحرب:اً: سابع

اهتملت السِّيرة بموضوع فنون الحرب عةى نحو جيد، وهذا الاهتملام في محةِّه، حيث إن 

طريق  إدارة المعرك  لها النصيب الأكبر في تحقيق النصر، وقد تجةَّى ذلك في نصب 

قبضت عةى القادة الذين خدعوا  -حسب السيرة-الكملائن لقوات أيبك وكانوا كملائن أربع  

جوان حين تنكر في زي شيخ الإسلام وأطملعهم في عسكر العدو، كملا ذكرت من قبل 

السِّيرة أنهم استخدموا أسةوب الهجوم المباغت عةى باقي القوات مما ضملن القضاء عةى القوة 

. الموضع الثاني للاهتملام بفنون الحرب في الجول  التي قادها بيبرس (28)الضارب  لةجيش المصري

رق: فرق  في المنصورة، فرق  في فارسكور وفرق  في دمياط وفرق  حين وزع قواته أربع ف

احتياطي  في البراكون، وقد شغةت السِّيرة إلى حد كبير بتذكي  البطل بيبرس تمهيدًا لتولِّيه 

المةك بعد حين، والتأكيد عةى حقيق  أنه البطل المغوار. ومن هنا قاد الهجوم بنفسه، وكان 
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زاد من الشحذ المعنوي وقاد الهجوم بتعزيز من قوات الوزير مما أدى  موفَّقًا وفي اليوم التالي

 . (22)لشتات قوات العدو

والحقيق  أن طرفي المعرك  سواء الفرنجي أو الإسلامي قد استفرغا جهدهملا في 

استغلال ما يمتةكان من فنون حربي ؛ لتحقيق النصر المنشود. ومن أمثة  ذلك إستراتيجي  

خْذ العدو عةى غِرة التي نفذها الصةيبيون بنجاح حين اقتحملوا معسكر الهجوم المباغت، وأ

المسةملين بعد كشفهم مخاضً  سهة  العبور، ونتج عن ذلك مقتل قائد الجيوش الإسلامي  

. ومن نماذج الفن الحربي الإسلامي جر مقدم  الصةيبيين (21)الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ

لحرب شوارع مما ساعد عةى  -أخي المةك لويس-ت أرتوا المتقدم  لةملنصورة بقيادة كون

توظيف كل إمكانات المدين  في القضاء عةيهم في شوارعها الضيق  التي لا تمكِّن الفارس 

 . (21)من العملل عةى نحو جيد في ظل حرمانه من دعم المشاة

 مطاردة فلول العدو:ثامناً: 

من حث قواته عةى مطاردة فةول بدا ذلك من حرْص بيبرس قائد الجيوش في المنصورة 

العدو بعد الهزيم ، وبالفعل دارت معرك  عند المنصورة "فعةوا في الكفار الفعال المشهورة 

ووقع القتل والنهب، وقد بةيت الكفار بالغضب وانهزموا في البر والشعب". بعدها فروا إلي 

لةيل وفي اليوم التالي فارسكور ودارت عندها المعرك  حامي  الوطيس لم يوقفها سوى نزول ا

. وهذا الحرص عةى قضي  تتبع الفةول الهارب  يوضح (81)تم الإجهاز عةى ما تبقَّى من قوات العدو

مدى حرص الراوي الشعبي عةى تكامل فصول المعرك  التي اختتم بمطاردة من تبقَّى من 

عارك، العدو عةى قيد الحياة، وكل ذلك من أجل إيضاح مدى حكمل  بيبرس في إدارة الم

 وكيف أنه فالح ويستحق أن يتولى السةطن  في المستقبل القريب. 

وهنا نلاحظ اقتراب الرواي  الشعبي  من الحقيق  التاريخي ، حيث قاد بيبرس 

البندقداري عملةي  عسكري  واسع  بعد معرك  المنصورة وهي معرك  جدية  الكبرى كملا 

فبراير  88هـ/ 822ذي القعدة  2الجملع  سمَّاها الدكتور محملد مصطفى زيادة، وكانت يوم 

م. ناهيك عن إغلاق مجرى فرع دمياط، وأسر سفن الإمداد الصةيبي ، مما أدَّى لسوء 8421

، الذي أخذ ينسحب ببطء شديد بسبب انتشار المرض والجوع حتى (88)أوضاع الجيش الصةيبي

عبد الله عةى شاطئ أطبق الجيش المصري بقيادة بيبرس البندقداري عند قري  ميت الخولي 

 .(84)النيل الشرقي
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 دوْر بيبرس في الحملة:تاسعاً: 

عظَّملت السِّيرة دوْر بيبرس في الحملة  أيما تعظيم، فقد جعةت عدم مشاركته في القوات 

المصري  في البداي  سبب الهزيم ، حين تم خداع أيبك من قبل جوان، أما بيبرس فقد خرج من 

توانٍ، وخرج عةى رأس القوات المصري ، ووضع الخطط المناسب   السجن ولبَّى نداء الواجب دون

لإدارة المعرك ، من حيث: توزيع القوات أو إدارة المعرك . وهو ما كفل النصر أمام دمياط 

وفي المنصورة وفارس كور حتى قطع دابر القوات الغازي ، وفي خضم المعرك  لم يتوقف عن 

 . (85)حتى ينزل الله النصر عةى المؤمنين وعظ المةك تورانشاة حتى لا يشرب الخملر

وبسبب الدوْر الأكبر لبيبرس في تحقيق النصر في المنصورة، وما جةبه للإسلام 

والمسةملين من انتصارات في عين جالوت وكذلك بعد ولايته لةسةطن ، كل ذلك جعل السيرة 

المملاليك المعاصرين الشعبي  تنسب إليه فضل الانتصار، وحسن إدارة المعارك، متجاهة  لباقي 

 فيملا خلا أيبك لتةصق به كل نقيص . 

والحقيق  أن بيبرس كان رجل الأقدار، إذا وُكل قائد فرق  المملاليك البحري  أقطاي 

بأمر الخروج للإتيان بتورانشاة ليتولى السةطن  من حصن كيفا، ومن ثم آلتْ قيادة المملاليك 

قب نظره من إعداد خط  ممتازة للإجهاز عةى البحري  لبيبرس البندقداري الذي تمكَّن بثا

الصةيبيين في المنصورة، بموافق  شجر الدر، وبالفعل فتح أبواب المدين  وتركها وكأنها 

خالي ، وهو كامن بعد أن أمر الأهالي بإخلاء الشوارع وانتظار الأمر بالقتال، وتم الأمر بعد 

، فملا أن دخةوا المدين  حتى صاروا صيدًا تغةغل القوات الصةيبي  بقيادة كونت أرتوا أخو لويس

 .(82)سهلًا في الشوارع الضيق ، واشترك المملاليك والشعب في الإجهاز عةيهم

 دوْر تورانشاه في المعركة:عاشراً: 

وقرَ في الذاكرة الشعبي  أن الصالح نجم الدين أيوب قد توفي قبل الغزو الصةيبي، وأن 

العرش من قِبل المملاليك بسبب رفض بيبرس تولى ولده عيسى تورانشاه قد اختير لتولي 

السةطن ، ومن ثم تم استدعاؤه ووصل بالفعل عةى مصر، وتولى الحكم. وتؤكد السِّيرة 

سعاي  المملاليك مرارًا لةخلاص من بيبرس؛ بسبب ما حقق من نجاح، ومن ثم أوقعوا بينه وبين 

اقتصر دوره عةى توجيه القادة بدءًا تورانشاه، وأفةحوا في وضعه في السجن، ومع مجيء الحملة  

من أيبك الذي هزم وعاد مع قواته، فةم يكةف المةك نفسه حق توبيخ المهزومين، ثم إطلاق 

سراح بيبرس لقوم بنفس المهمل  وكل مشاركته كانت في برج خشبي تفرج من خلاله عةى 
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ظهرت بيبرس في القتال. كملا أظهرت السيرة الشعبي  تورانشاه سكيًرا لا يترك الشرب، وأ

ثوب المحافظ عةى الشرع المستحق لةعرش. وفي النهاي  برَّأت السيرة بيبرس من دم تورانشاه الذي 

سقط من فوق برج خشبي أثناء متابعته لةملعرك  فخرَّ قتيلًا، وكاد بيبرس يُقتل بسبب ذلك 

أنقذته حين قام حين اتهمله الأمراء بأنه هو من ألقاه من فوق البرج غير أن العناي  الإلهي  

  .(82)تورانشاه من موته وأخبر أن بيبرس بريء ثم عاد لةعالم الآخر

ومن خلال هذه الرواي  يتضح لنا: اتفاق الرواي  الشعبي  مع المصادر التاريخي  في تسفيه 

تورانشاه، إذ وصفته المصادر بأنه كان عديم الخبرة سيء التدبير كثير الشراب، ومن ثم 

. (88)لح عن مصر، وولَّاه ديار بكر في أقصى شرق ممةكته حتى يكفَّ شرهأبعده المةك الصا

، (82)وكان تورانشاه سكيًرا عربيدًا "سيء التدبير ذا هوج وخفَّ " كملا وصفه ابن الجوزي

كملا أحضر معه من ديار بكر مجملوع  من الندماء خصهم بالإقطاعيات دون المملاليك 

بعد ارتفاع شأنهم عقب النصر عةى الصةيبيين،  المصريين، وأخذ يعد لةخلاص من المملاليك

ومن هنا تسربت أنباء سكره وضربه الشملوع بالسيف، وتسملي  كل منها باسم أحد الأمراء، 

ومن هنا قرر المملاليك الخلاص منه قبل أن يسبقهم، كملا أساء تورانشاه لشجر الدر التي 

عةيه المملاليك، ففر إليه  أدارت البلاد حتى عاد، وكانت نهايته في برج خشبي حين هجم

. وقد أكَّد ابن واصل (81)مجروحًا فأشعةوا فيه النار فسقط في الماء ليملوت جريًحا حريقًا غريقًا

أن بيبرس البندقداري هو أول من ضربه حين قال: "دخل ركن الدين بيبرس البندقداري .... 

ن بيبرس السيف من فجذب سيفه وحمل عةى المعظم فجرحته جرحًا خفيفًا، ورمى ركن الدي

يده رعبًا وهرب" وأوى أقطاي إلى برج خشبي فأشعةوا النار فيه، حتى نزل واستجار بأقطاي " 

قصده حينئذ ركن الدين بيبرس ثاني  وبيده السيف فملر يعدو إلى جه  النيل .... تبعه ركن 

 .(81)الدين بيبرس فضربه بالسيف فقتةه"

ومن هنا ندرك توافق الرواي  الشعبي  مع الرواي  التاريخي  في نهاي  تورانشاه أنها كانت 

نهاي  غير طبيعي  نتاج سوء فِعاله. فالرواي  الشعبي  ترى أنه مات حين سقط من البرج عةى رأسه 

، وكأن (21)أثناء متابعته لةملعرك  ومحاول  احتساء الخملر فحذره بيبرس لكنه سقط ومات

ي  الشعبي  تريد أن يكون بيبرس بريئًا من دم تورانشاه حتى لو كان سكيًرا عربيدًا فهو الروا

مةك المسةملين، ولا يحل دمه وإن حل تقويمه، وقد ذكرت السيرة أن بيبرس ضبطه متةبسًا 

 بشراب فجةده في حجرة صيان  لحدود الله وحفظًا لسملع  مةك المسةملين. 
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 دوْر الشعب:حادي عشر: 

ن شهرة الدوْر الشعبي في مقاوم  الحملة  الصةيبي  فإن السيرة الظاهري  لم بالرغم م

تذكر شيئًا من هذه البطولات. وربما يرجع ذلك لإنكار الشعب لنفسه، من أجل التملهيد 

لصعود البطل بجانب أن الدور الشعبي بالرغم من أهمليته كان عديم القيمل  بلا قوة المملاليك 

، ومن (28) (28)ترك حمل السلاح بشكل نظامي منذ عصر البطالم  الضارب  بعد أن أُجبر عةى

ثمَّ رأى الراوي الشعبي أن يوجِّه كل عنايته لتةمليع بيبرس البطل المنتظر، وهذا درس يقدمه 

الشعب المصري بنكران الذات من أجل الصالح العام، فلا يمكن لأم  أن تنهض إلا بالقيادة 

 الحكيمل  التي تقود الأم  لةتقدم.

، م الأوإذا كانت السِّيرة قد قدمت درسًا في نسيان الذات من أجل الزعيم الذي يقوم 

فقد أشار المؤرِّخ الفرنجي المجهول لذلك الدوْر منذ وقت مبكر من احتلال الصةيبيين 

. كملا أشار ابن واصل لةدوْر الذي قام به العام  والمهملشون في معرك  المنصورة (24)لدمياط

إلى المنصورة من الرجال  والحرافش  والغزاة والمطوع  من سائر النواحي خةق  حين قال:" وجاء

كثير لا يقع عةيهم الإحصاء. ووردت من العربان أمم كثيرة وشرعوا في الإغارة عةى الفرنج 

سةخ ربيع الأول ورد إلى القاهرة من أسارى الفرنج الذين  ثنينالاومناوشتهم.... وفي يوم 

"وكان الفرنج يجدون من  (25)يرهم، ست  وأربعون أسيًرا منهم فارسان"تخطفتهم العربان وغ

، فإذا شعر الفرنج بهم رموا ا، ويتخطف الحرافش  منهم ويقتةونحرافش  المسةملين أذى كثيًر

بأنفسهم في الماء، وسبحوا إلى أن يخرجوا من جانب المسةملين، وكانوا يتخطفون منهم بكل 

قور بطيخ  وجعةها مةبس  عةى رأسه ثم سبح في الماء وقرب من حية " وبةغني أن إنسانًا منهم 

الفرنج حتى ظنه بعضهم أنه بطيخ  طافي  عةى الماء فنزل ليتناولها ذلك الشخص وأسره وأتى 

. أما في موقع  المنصورة الشهيرة فقد كان لعام  سكان المنصورة دور لا (22) به إلى المسةملين"

ى الصةيبيين فرسانًا ورجال ، وكانت أدواتهم في ذلك يُنكر حين أسهملوا في الإجهاز عة

بسيط  عبارة عن شماريخ وعصي غةيظ  أو كتل خشبي  أو طوب أو حجارة أو حتى الطين 

 .(22)والتراب، حتى شبابيك البيوت استخدمت في القضاء عةى القوة الفرنسي  المهاجم 
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 الخاتمة:

ةيبي  السابع  كملا بدت في سيرة الظاهر بعد دراس  القراءة الشعبي  المصري  لةحملة  الص

 بيبرس، والنظر في مدى قربها أو بُعدها من النصوص التاريخي ، نخةص إلى النتائج التالي :

أن الراوي الشعبي وقرَ في مخيةته حقيق  تاريخي  مؤداها أن مصر هي درع الإسلام وقةبه  .8

قدس والشام ليركز عةى هذه المستهدَف، ومن هنا ترك التفاصيل التاريخي  المتعةق  بال

 الحقيق  فأبرزها في قالب درامي يُرضي السامعين ويشعرهم بالعزة.

با لخروج وأن راوي السيرة كان مدركًا إدراكًا تامًًّا لةجهود الكبيرة التي تمت في أور .4

حمة  ضخمل  مثل حمة  لويس، ومصدر هذا الإدراك ما لاحظه عامًّ  المصريين من عدد 

ملة ، وقدر المسسي التي عرضت مصر لها، وهذه الجهود تتملثل في المشاركين في الح

الدعوة لةحملة  وتدبير التملويل وتوفير وسائل النقل. كل ذلك وعته الذاكرة الشعبي  

وعبَّرت عنه بطريقتها الدرامي  السملهري  التي تصبُّ في النهاي  في الغرض الأساسي 

كملته وتدبيره من القضاء عةى هذا لةسيرة، وهو تمجيد البطل بيبرس الذي تمكَّن بح

 الخطر الداهم.

ووقرَ في ذهن الراوي الشعبي أن الحملة  كانت ضخمل ، شارك فيها عددٌ من المةوك،  .5

بتوجيه من البابا، وهذا يقترب من الحقيق  التاريخي  إلى حد كبير، وسبب ذلك كملا 

مي أو من قدَمَ معه من يبدو لنا تدين لويس وتبعي  باقي القادة له سواء من الساحل الشا

 با.وأور

أما فيملا يتعةق بالمواضع الجغرافي  التي جرت فيها أحداث الحملة  فقد كان الوعي  .2

الشعبي أكثر إدراكًا لها من الحقائق التاريخي ، وربما يكون سبب ذلك أن الجغرافي  

ان لا تتغير بسرع ، ومن ثم بقيت هذه المواضع حتى اليوم، ومن الطبعي أن يفتخر سك

هذه المواضع بما جرى عةيها من بطولات، ومن ثم ظةت عالق  في الذاكرة الشعبي  

 أكثر من الأحداث التاريخي .

أدرك الراوي الشعبي الدوْر المهم لةعيون والجواسيس في الصراع الإسلامي الفرنجي،  .2

ر، ومدى الضرر الذي لِحق بالجيوش الإسلامي  من جرَّاء ما سربته هذه العيون من أخبا

وعبَّر عن تغةغل هؤلاء الجواسيس في البلاط الحاكم بشكل وصل لحد التشكك في 

كبار رجال الدول  حتى ذوي المناصب الديني  منهم. كملا بدا من شخصي  القاضي 
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صلاح الدين العراقي الذي ظهر فيملا بعد أنه جاسوس له مهمل  تصفي  البطل الرمز 

 بيبرس الذي نجته العناي  الإلهي .

 الذاكرة الشعبي  تتابع أحداث الحملة  غير أنها جعةت انتصارات بيبرس تبدأ من رسخ في .8

دمياط وليس من المنصورة، ربما سعيًا لةتعظيم من دور بيبرس ليظهر بمظهر الناجح فيملا 

 فشل فيه الآخرون في نفس المواضع وليست مواضع أخرى. 

صراع العسكري وطابقت لم تهملل الذاكرة الشعبي  أهملي  فنون الحرب في حسْم ال  .2

الواقع في تفوق الفن العسكري الإسلامي عةى الفن العسكري الفرنجي في هذه 

المعرك ، وإن عرضته بشكل ساذج يتناسب مع عقةي  المستملعين الذين يصعب عةيهم 

 فهم التشكيلات العسكري  المعقدة.

تى يكتملل كملا لم يغب عن الذاكرة الش أهملي  القضاء عةى فةول الجيش المهزوم ح .1

النصر، وقد جعل فصل الختام عند فارسكور، وهو ما يقترب إلى حد كبير من الواقع 

 التاريخي.

نجح الراوي من خلال من ألقاه من ظلال عةى الحملة  أن يحقق الهدف من سوقها، وهو  .1

رفع مكان  ومكان بيبرس عاليًا، حتى يؤكد أنه رجل الأقدار المؤيد من السملاء، 

 استحقاقه الطبيعي لةعرش في ظل فقدان النظراء.وكل ذلك لتأكيد 

لم تنسَ الذاكرة الشعبي  أن تورانشاه هو من وضع الةملسات الأخيرة للإجهاز عةى  .81

الحملة  الصةيبي  السابع  وأسر المةك لويس، لكنها لم تنسَ أيضًا سوء إدارته وتصرفه، 

س من دمه حتى لا تتةوث وخاص  إدمانه لةشراب وإساءته لةململاليك، غير أنها برَّأت بيبر

يد البطل الرمز بدم مةك المسةملين، بالرغم من أن بيبرس كان أول من مد يده بالسلاح 

عةى تورانشاه، وفيملا بعد قتل قطز، لكن الراوي الشعبي يريد أن يرسل رسال  

 لةملستملعين أن البطل الرمز يحترم الجالس عةى العرش لأبعد حد. 

 برفع قدر وتعظيم دوْر بيبرس، نسى أو تناسى دوْر عام  في غملرة انشغال الراوي الشعبي .88

الشعب الذي لم ينكر وسجَّةته كتب التاريخ الرسمي ، وغالب الأمر أنه أراد أن يؤكِّد 

أن بطولات الشعب هي جزء من بطولات البطل، فهو رمز العزة ومصدر الفخار وكل ما 

إنكار الذات من أجل الوطن حوله مساعد له، كملا أراد أن يرسل رسال  لةملستملعين ب

 ومن ثم ترك أمر البطولات الشعبي . 
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 قائمة المختصرات

J. A = Journal Asiatque 
RHC-Occ = Recueil des Historiens des Croisades –Historen Occidentaux. 

RHES= Revue d'histoire économique et sociale 
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التاريخي تقفز فوق التفاصيل، وعلاق  الزمان والمكان، ولا تهتم سوى برسم صورة كةي  حبةى بكل 

كملا تحرص عةى بةورة موقفها التاريخي إزاء الحدث، وهذه الصورة الرموز الاجتملاعي  والثقافي ، 

ا من المضامين ا ما تحملل وعي الجملاع  بذاتها، وتختزن في طيات أحداثها الخيالي  كثيًرالشعبي  غالبً

خ عةى الموروث الشعبي. إلى جانب مصادره التقةيدي ، وذلك ولهذا تبرز أهملي  اعتملاد المؤرِّ ؛التاريخي 

خ عةى استيعاب الظاهرة التاريخي  ورسم صورة   بين هذين النوعين من المصادر يساعد المؤرِّلةملزاوج

 .  لهاكةيَّ

؛ عملرو 828-821صم(، ص 8118دب والتاريخ، )القاهرة: دار الفكر، قاسم عبده قاسم، بين الأانظر: 

ور، صلاح الدين ؛ محملد فوزي رحيل، "بين التاريخ والفةكة81منير، الأساطير المتعةق  بمصر، ص

الأيوبي في سيرة الظاهر بيبرس، )مجة  مركز الخدم  للاستشارات البحثي  كةي  الآداب، جامع  

 .425، ص4181، إبريل، 21، الإصدار )المنوفي 
ا:   وولدها عبدالوهاب، )بيروت: المكتب  الشعبي ، د.ت( سبع  أجزاء، وانظر أيضًسيرة الأميرة ذات الهملَّ  (2) 

   دراس  مقارن  ) القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت(؛ شوقياهيم، سيرة الأميرة ذات الهملَّنبية  إبر

م(؛ 4184  أطول سيرة شعب  في التاريخ ) القاهرة: مؤسس  هنداوي، الحكيم، الأميرة ذات الهملَّعبد

 "، مجة  كةي  ملَّقراءة في سيرة الأميرة ذات اله ،الأمين أبو سعدة، "بيزنط  في الملاحم الشعبي  العربي 

 .582-425م، ص ص4118الآداب، جامع  حةوان، 
يرة الشعبي  لةظاهر بيبرس لها ثلاث  أن السِّ Frances Jenellيري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل   (2) 

ا من حيث القص  أو الحبك ، لكن روافد: قاهري، وحةبي، ودمشقي، وهذه الروافد لا تختةف كثيًر

سوزان إبراهيم، بيبرس  نظر:االمكان وثقاف  الرواة.   يف  من جراء اختلاف جغرافيهناك اختلافات طف

سبتملبر  42اختفاء الحكواتي  أوقف الإضافات، صحيف  الثورة، دمشق، الأحد  -آخر السَّير الشعبي 

م. والمقال هو تقرير عن المحاضرة التي ألقاها الباحث الفرنسي في المركز الثقافي الفرنسي 4111

 .425،422صمحملد فوزي رحيل، بين التاريخ والفةكةور، ص مشق. وانظر أيضًا: بد
 .8111 -125ص، ص 4م(، ج8118سيرة الظاهر بيبرس، )القاهرة : الهيئ  المصري  العام  لةكتاب،   (8) 

منذ نشأة الدول  الأيوبي ؛ بسبب استعان  صلاح الدين  كان لةتصوف مكان  كبيرة في مصر وخاصً   (2) 

لةقضاء عةى المذهب الشيعي مذهب الدول  الفاطملي ، وتمكين المذهب السني مذهب  المتصوف يوبي بالأ

اد المتصوف  مكان  كبيرة، حتى ازدانت بهم مجالس المةوك الدول  العباسي ، ومن هنا صار لةعبَّ

الصالح أيوب ك بهم، ومن ثم لم يكن من الغريب أن يةتفوا حول وشاركوا في الغزوات والمعارك لةتبرُّ

ب بهم مثل أسلافه. واتسع الخيال بالعام  لتجعل الصالح نفسه أحد المتصوف ، ولم يكن ذلك الذي رحَّ

وكانت له مهاب  كبيرة في قةوب أصحابه ومن يةقاه. انظر:  ،من فراغ، فقد مال الصالح لةزهد والوحدة

؛ محملد محملد أمين، 521، ص4، ق8المقريزي، السةوك، ج؛ 12، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج

هـ، رسال  دكتوراه، كةي  الآداب، جامع  القاهرة، 8421-8421المةك الصالح نجم الدين أيوب 

 .811-818م، ص ص8181
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جنوة: تقع جنوة عةى الساحل الشملالي الغربي لشبه الجزيرة الإيطالي ، وكانت من أهم الجملهوريات   (1) 

 نفسه أسرعها مشارك  في هذه الحرب العالمي ، وفي الوقتالتجاري  في زمن الحروب الصةيبي ، ومن 

 كان لها علاقات تجاري  قوي  بمصر.

Favreau )Marie), Genoa, in: The Crusades an Encyclopedia, vol. III, ed. Alan Murry, 

California, pp.501-505. 

نى، )الإسكندري : الهيئ  الكناني، العلاقات بين جنوة والفاطمليين في الشرق الأد مصطفى :انظر

محملد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيين، )القاهرة: عين لةبحوث م(؛ 8118المصري  العام  لةكتاب، 

وبسبب أهملي  جنوة عدها القةقشندي رابع ممالك  .811-821ص(، ص 4111والدراسات الإنساني ، 

ن  جنوة. قال في تقويم البةدان: . وقاعدة مةكهم مديةوقال عنها: "وهم طائف  من الفرنج مشهور ،الفرنج

بفتح الجيم والنون والواو ثم هاء في الآخر. وموقعها في الإقةيم الخامس من الأقاليم السبع  قال ابن سعيد: 

ربعون أحدى وإربعون درج  وثلاثون دقيق ، والعرض أحدى وإحدى وثلاثون درج ، والعرض إحيث الطول 

ندلس عظيم من البحر الرومي، والبحر فيملا بينها وبين الأ. قال وهي غرب جون  درج  وعشرون دقيق

وبها مرسى جيد  ،ودي أدريسي: وبها جنات ويدخل في الشملال. وهي غرب بلاد البيازن . قال الشريف الإ

 ، 2(، جم4112عشى، )القاهرة: الهيئ  العام  لقصور الثقاف ، مأمون" انظر: القةقشندي، صبح الأ

 .218-212صص 

ربما كان لةهجملات الفاطملي  الباكرة عةى جنوة صدى في  .181-151ص ، ص4لظاهر بيبرس، جسيرة ا  (1) 

-544ا إرسال الخةيف  الفاطملي الثاني القائم بأمر الله )صياغ  الرواي  الشعبي . فملن الثابت تاريخيًّ
سحق، وكان قوام الأسطول إم( حمة  عسكري  لغزو جنوة بقيادة يعقوب بن 122-152هـ/ 552

ر وأحرق سردينيا، وعاد الأسطول ا تمكن من مهاجم  جنوة، كملا دمَّا حربيًّ مركبًيناطملي ثلاثالف

الفاطملي محمللًا بالغنائم لةملهدي  عاصمل  الفاطمليين الباكرة قبل تحولهم لةقاهرة. بعدها هبت كثير من 

ملهوريات الإيطالي . القوى لمساندة جنوة لبناء أسطول ساعد عةى ميل ميزان القوى في المنطق  لصالح الج

م(، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمل  الفاطمليين 8228هـ/ 122انظر: المقريزي )أحمد بن عةي المقريزي ت 

؛ 22م(، ص 8111، تحقيق جمال الدين الشيال، )القاهرة: الهيئ  العام  لقصور الثقاف ، 8الخةفا، ج

 .11، 11صمصطفى الكناني، العلاقات بين جنوة والفاطمليين، ص 

ت بالصةيبيين السبب المباشر لحملة  لويس التاسع أو الحملة  الصةيبي  السابع  هو الهزيم  الساحق  التي ألمَّ  (81) 

م عةى يد السةطان الصالح نجم الدين أيوب، وحةفائه 8422في موقع  الحريبي   ،وحةفائهم من المسةملين

م(، 8441هـ/ 842ين منذ اتفاقي  يافا )الخوارزمي ، وتبعه استعادة القدس التي كانت في أيدي الصةيبي

لقسمله الذي قطعه  با لاسترداد القدس، وكان لويس التاسع عةى رأس الغزاة وفاءًوومن هنا انتفضت أور

عةى فراش المرض. حول معرك  الحريبي  انظر: ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق 
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؛ 522-558ص ، ص2م(، ج8122  دار الكتب المصري ، حسنين محملد ربيع، القاهرة، )القاهرة: مطبع

؛ مجهول، تتمل  كتاب وليم الصوري لمؤلف، ترجم  581 -582ص ، ص4، ق8المقريزي، السةوك، ج

؛ جوزيف نسيم، العدوان الصةيبي عةى 858-842ص م(، ص8111أسام  زكي زيد، )الإسكندري ، 

م، حولي  سمنار التاريخ 8422ـ/ ه824محملد فوزي رحيل، معرك  الحريبي  ؛ 21-22ص ، صمصر

 م، ص4184الإسلامي والوسيط، الجملعي  المصري  لةدراسات التاريخي ، العدد الثاني، القاهرة، 

 .885-842ص
 Jackson (Peter), The Seventh crusade 1244-1254, Sahgate, England, 2007, p. 17. 

نها انحرفت لةقسطنطيني ، وجاءت الحملة  م مصر لك8412كان هدف الحملة  الصةيبي  الرابع    (88) 

يبي  ةت بالفشل ثم الحملة  الصةم وكة8481ّالصةيبي  الخامس  إلى مصر واستولت عةى دمياط عام 

 روبرت كلاري، فتح القسطنطيني ، ترجم  حسن حبشي،. انظر: السابع  وتحطملت في المنصورة

وب الصةيبي ، ترجم  السيد الباز ستيفن رنسيملان، الحر؛ 51م( ص8182)القاهرة: دار المعارف،

؛ سعيد عاشور، الحرك  212-251، 412-812ص ، ص5م(، ج8112بيروت: دار الثقاف ، (العريني، 

؛ أسمت غنيم، الحملة  الصةيبي  الرابع  511-418، 442-411، 811-815صص ، 4الصةيبي ، ج

 .44-88م(، ص ص8114ومسئولي  انحرافها ضد القسطنطيني ، )الإسكندري : دار المعارف، 
 .411، ص4عاشور، الحرك  الصةيبي ، ج  (84) 
، "علاقات مصر بالمملالك التجاري  الإيطالي  في ضوء وثائق صبح الأعشى"، ضملن كتاب جوزيف نسيم  (85) 

؛ 18(، صم8111 ،:دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، )الإسكندري : دار المعرف  الجامعي 

اني، العلاقات بين جنوة والفاطمليين في الشرق الأدنى، )الإسكندري : الهيئ  مصطفى حسن محملد الكن

 .22-25ص م(، ص8118المصري  العام  لةكتاب، 

S. Epstein, Genoa and Genoses 958-1528, University of North Carolina Press, 1996, 

p.24. 
ريخ دمشق، )القاهرة: مكتب  المتنبي، د.ت(، م(، ذيل تا8881هـ/ 222أبو يعةى حمزة بن القلانسي )ت   (82) 

م(، الكامل في التاريخ، تصحيح محملد يوسف 8455هـ/ 851؛ أبو الحسن عةي بن الأثير )ت 851ص 

هنادي السيد، ممةك  بيت المقدس ؛ 212، ص1م(، ج4115الدقاق، )بيروت: دار الكتب العةملي ، 

 .21-21صم(، ص 4111الم العربي، الصةيبي  في عهد بةدوين الأول، )القاهرة: دار الع
 (82)  Une charte de nolise de S. Louis, Archive de Orient Latin, vol. II, Paris, 1884, pp. 

 .88جوزيف نسيم، العدوان الصةيبي، ص؛ .232-236
 .114، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (88) 
 (82)  Fulcher of Charters, History of expedition to Jerusalem, trans by sister Frances Rita 

Ryan, A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate school of the University of 

Minnesota, 1916, p.8.  أندرو هويتكروفت، الكفار تاريخ الصراع بين عالم المسيحي  وعالم ؛
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 .42م(، ص4185القومي لةترجم ،  الإسلام، ترجم ، د. قاسم عبده قاسم، )القاهرة: المركز
 (81)  Jackson (Peter), The Seventh Crusade, p.21. لمزيد من التفاصيل حول دور رجال الدين .

الكاثوليك في الدعاي  لةحرب الصةيبي  انظر: مي محملد وفا، الدعاي  زمن الحروب الصةيبي ، )القاهرة: 

 .412-812ص م(، ص4181عين لةدراسات والبحوث الإنساني ، 
؛ قاسم عبده قاسم، ماهي  الحروب الصةيبي ، 851-851صمجهول، تتمل  كتاب وليم الصوري، ص   (81) 

 .48م(، ص8115)القاهرة: عين لةبحوث والدراسات الإنساني ، 
 (41)  Matthew Paris, English History, Vol II, trans. by Giles, London, 1853, p.64-73 . وانظر

 .22، 22صسيم، العدوان الصةيبي، ص ا: جوزيف نأيضً
 .114، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (48) 
ظهرت شخصي  القاضي المزيف عقب  بن مصعب في مختةف أجزاء سيرة الأميرة ذات الهملَّ : انظر عةى   (44) 

 .28، ص5، ج211، ص4، ج241، 285، ص ص8ات الهملَّ ، جسبيل المثال: سيرة الأميرة ذ
؛ الأمين 812، 818لهملَّ ، ص ص؛ نبية  إبراهيم، سيرة الأميرة ذات ا22، ص8يبرس، جسيرة الظاهر ب  (45) 

 .421سعدة، بيزنط  في الملاحم العربي ، صأبو
 (42)  The First Crusade, the Chronicle of Fulcher of Charters and others sources, ed. By 

Edward Peters, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1998, p.28. ؛ قاسم عبده

؛ 21(، صم8112القاهرة: العربي  لةدراسات والنشر، الصةيبي  الأولى نصوص ووثائق، ) قاسم: الحملة 

 .21تاريخ الصةيبيات، صملد مؤنس عوض، مح
 ضد يقول أوربان في خطبته :"فةيبادر أولئك الذين اعتادوا شن الحرب الخاص  ضد المؤمنين بالمسير  (42) 

ا فترة طوية  ينبغي أن الآن لتنتهي بالنصر. وأولئك الذين ظةوا لوصوصً أالكفار في حرب يجب أن تبد

  .يتحولوا الآن إلى جنود المسيح"

Fulcher of Charters, History of expedition to Jerusalem, p.8.  

في حمةته كاهن قاتل ثلاث  وممن اصطحبهم لويس  .22قاسم عبده قاسم، الحملة  الصةيبي  الأولى، ص 

وعن ذلك يقول جوانفيل فقال المةك: "أيها الكاهن لقد خسرت كهنوتك ببطشك،  ،ر عن ذنبهليكفِّ

ضملك لخدمتي وستذهب معي في حمةتي الخارجي " جوانفيل، سيرة القديس لويس، أوإني من أجل قوتك 

 .14ص
 (48)  Eracles, L’Estoire d’Eracles Empereur et la Conqueste de la Terre d’outermer , in 

RHC-Occ, tome II, p.422. :484، 488صمحملد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيين، ص ؛ انظر أيضا. 
العزيز الخويطر، )الرياض: عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة المةك الظاهر، تحقيقعبد ابن  (42) 

 -بسةطن  المملاليك البحري "، مجة  كةي  الآدابالجواد، "علاق  الدول  البيزنطي  عبد ؛821م(، ص8128
 .88م، ص 8118، 22، 28جامع  القاهرة، عدد 
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 (41)  Eracles, L’Estoire d’Eracles, p.444. :484محملد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيين، ص؛ انظر أيضًا. 

اعها في الله أضواء كاشف  عةى تفشي الجرائم بمختةف أنوعبد وقد ألقى الزميل الدكتور أحمد

الله أحمد، الجرائم والعقوبات في المجتملع الصةيبي في عبد المجتملع الصةيبي في بلاد الشام. انظر: أحمد

 م(.4188م، )القاهرة: دار الآفاق العربي ، 85-84هـ / 2-8بلاد الشام في القرن 
لعام  لةكتاب، وليم الصوري، الحروب الصةيبي ، ترجم  حسن حبشي، )القاهرة: الهيئ  المصري  ا  (41) 

 .842-848ص، ص 4م(، ج8114
م(، النوادر السةطاني  والمحاسن اليوسفي ، تحقيق 8452/ هـ854بهاء الدين يوسف بن رافع ت ابن شداد )  (51) 

 .852م(، ص8182جمال الدين الشيال، )القاهرة: مكتب  الخانجي، 
 .814جوانفيل، سيرة القديس لويس، ص  (58) 

  J. Michaud, The History of the Crusades, II, trans. By Robson, New York, 1891, 

p.386 411، ص4عاشور، الحرك  الصةيبي ، ج؛ . 
"ودخل المةك دمياط في تواضع وسط احتفال كبير، وقام بتحويل المساجد  :خ المجهول عن ذلكيقول المؤرِّ  (54) 

لسيدنا يسوع المسيح". تتمل  كتاب وليم  االرئيسي  لةملدين ، وكل المساجد الأخرى إلى كنائس تمجيدً

 .828الصوري، ص
 .114، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (55) 
 .122نفسه، ص  (52) 
 .885؛ مجهول، تتمل  وليم الصوري، ص22جوانفيل، سيرة القديس لويس، ص   (52) 
 .18سيرة القديس لويس، ص  (58) 
 (52)  Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.63; Strayer, "The Crusades of Louis IX", 

p.49742ملد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيين، ص؛ مح. 
 (51)  Matthew Paris, English History, Vol II, p.67 22ا: جوزيف نسيم، هزيم  لويس، صانظر أيضً؛. 
لشرقي دمياط: من ثغور مصر القديم ، تقع عةى الشاطئ ا .114-121، ص 4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (51) 

كم. انظر: محملد رمزي، القاموس الجغرافي 82لفرع النيل الشرقي أو فرع دمياط، وبينها وبين المصب 

. فارسكور: من قرى مصر 1، ص4م(، ج4181لةبلاد المصري  )القاهرة: الهيئ  العام  لقصور الثقاف ، 

. المنصورة: تقع 422، ص4قرب دمياط من أعملال الدقهةي . انظر: محملد رمزي، القاموس الجغرافي، ج

عند مفترق النيل إلى دمياط وأشموم وبينهملا جزيرة تُسملى البشملور، عةى رأس بحر أشموم قبال  طةخا، 

م(، لتكون قاعدة متقدم  لةدفاع عن 8481هـ/ 888بناها المةك الكامل محملد بن العادل الأيوبي عام )

اط. انظر: محملد رمزي، القاموس القاهرة في فترة الحملة  الصةيبي  الخامس ، عقب احتلال دمي

 .482، ص 4الجغرافي، ج
 .528، ص4، ق8؛ المقريزي، السةوك، ج812، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (21) 
 .854محملد مصطفى زيادة، حمة  لويس، ص  (28) 
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 .854؛ محملد مصطفى زيادة، المرجع السابق، ص811، ص2ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (24) 
عيد كملال، التجسس في العصريين الأيوبي والمملةوكي، رسال  ماجستير، كةي  الآداب، عبد الله   (25) 

 .8م، ص4188صورة، عبد جامع  المن
 .4، 8سيرة الظاهر بيبرس، ج  (22) 
الأمين أبو سعدة، بيزنط  في  ؛542ص، 8؛ سيرة الظاهر بيبرس، ج182، ص8سيرة الأميرة ذات الهملًّ  ، ج  (22) 

 .58الملاحم العربي ، ص
 .541-581ص؛ محملد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيين، ص 558الظاهر، الروض الزاهر، صعبد ابن  (28) 
 .414، ص4؛ سعيد عاشور، الحرك  الصةيبي ، ج881مجهول، تتمل  كتاب وليم الصوري، ص  (22) 
 .851-851ص؛ محملد مصطفى زيادة، حمة  لويس، ص  841جوانفيل، سيرة القديس لويس، ص  (21) 
 .112-114ص ، ص4ة الظاهر بيبرس، جسير  (21) 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ: هو فخر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ، أتابك جيش الصالح   (21) 

نجم الدين أيوب. قام بتدبير أمور السةطن  عقب وفاة المةك الصالح بالاتفاق مع شجر الدر زوج  

ن، بعدما اتفقوا عةى إخفاء خبر وفاة السةطان السةطان، وخادمه الشخصي الطواشي جمال الدين محس

ر ثتل عةى إا حين قُأيوب لحين وصول ولده تورانشاه. لكن لم يطل العملر بفخر الدين، إذ لقي ربه شهيدً

هجوم مفاجئ عةى معسكر المسةملين، من قبل فرق  من جيش لويس بقيادة روبرت أرتو شقيق لويس، 

، 8م. ابن واصل، مفرج الكروب، ج8421الثامن من فبراير  هـ /822وذلك في الخامس من ذي القعدة 

 .585، ص8؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج521، ص4، ق8؛ المقريزي، السةوك، ج888ص
 .411، ص4؛ سعيد عاشور، ج552، ص 4ق -8المقريزي، السةوك، ج   (28) 
 .111-121ص، ص 4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (24) 
 .552، ص4، ق8ك، جالمقريزي، السةو  (25) 
 (22)  Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.125. 
 .112-112ص، ص 4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (22) 
 .112، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (28) 
 .111، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (22) 
 .112-114ص ، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (21) 
؛ مجهول، تتمل  كتاب 521ص ،4المقريزي، السةوك، ج، ق؛ 888، ص 8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (21) 

 .Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.143 .828وليم الصوري، ص
؛ 528-521ص، ص 4؛ المقريزي، السةوك، ج، ق882-882صص  جوانفيل، سيرة القديس لويس،  (81) 

 .821-828ص زيادة، هزيم  لويس، ص
 .112-115ص، ص 4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (88) 
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لى معسكرنا. فقد إخ المجهول :"أخذت مراكب لنا كانت تحملل الةحم من دمياط عن ذلك يقول المؤرِّ  (84) 

ني الصةيبيون بخسائر أخرى، إذ كان الصةيبيون في دمياط قد أرسةوا قافةتين من المراكب بةغ عددها مُ

نزير وأشياء أخرى مخصص  كب أو أكثر محملة  بالخملر والنبيذ والدقيق ولحم الخامر 818

ا البحارة والرجال المسةحين. وبينملا كانت تسير في البحر هجملت لمعسكرنا، كملا كانت تحملل أيضً

واستولوا عةى  ،وأسروا الآخرين ،وقتل المسةملون الكثير من بحارتها ،عةيها مراكب المسةملين وهزمتها

لديهم ما يكفيهم". انظر: تتمل  كتاب  وأرسةوا الةحم عةى معسكر المسةملين، رغم أنه كان ،المراكب

 .812وليم الصوري، ص
 .812-822ص ؛ زيادة، هزيم  لويس، ص818مجهول، تتمل  كتاب وليم الصوري، ص  (85) 
 .112-118ص ، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (82) 
، 888، ص ص8؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج858 -842جوانفبل، سيرة القديس لويس، ص ص  (82) 

؛ بيتر ثوراو، أسد مصر السةطان الظاهر بيبرس والشرق 822-822صادة، هزيم  لويس، ص زي؛ 884

-88م(، ص ص4182الأدنى، ترجم  قاسم عبده قاسم، )القاهرة: عين لةدراسات والبحوث الإنساني ، 
24. 

 .112-182ص ، ص4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (88) 
؛ سعيد عاشور، 881مل  كتاب وليم الصوري، صمجهول، تت؛ 811، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (82) 

 .418، ص4الحرك  الصةيبي ، ج
، نشر جيملس ريتشارد، )نيويورك: 1م(، مرآة الزمان، ج8422هـ /822)أبو محملد يوسف قزاوغةي، ت   (81) 

 .281م(، ص8112
؛ 248-241ص، ص 1ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج؛ 851-841، ص ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (81) 

؛ سعيد 528-521ص، ص 8م(، النجوم الزاهرة، ج8281هـ/ 128ابن تغري بردي )جمال الدين يوسف ت 

 .514، ص4عاشور، الحرك  الصةيبي ، ج
 .851-841صابن واصل، مفرج الكروب، ص   (21) 

من مراجع  مدون  المؤرخ المجهول ندرك أن معةومات الصةيبيين كانت قةية  فيملا يتعةق بالأوضاع في  

لم  همن الأمور المشهورة حول طيش تورانشا ا، كملا أن كثيًرهسكر المسةملين، وظروف مقتل تورانشامع

 .415-414صيوجد لها صدى في المصادر الصةيبي . انظر: مجهول، تتمل  كتاب وليم الصوري، ص 
 .112-112ص، ص 4سيرة الظاهر بيبرس، ج  (28) 
ي البطالم  والرومان، )القاهرة: مكتب  الأنجةو المصري ، محملود إبراهيم السعدني، تاريخ مصر في عصر  (24) 

 .881-22ص م(، ص4111
 ،ا من البدوبالقرب من معسكرنا إلا عربً ر يقول :"وعندما أعاد الرب المدين  إلينا لم نرَعن هذا الدوْ  (25) 

ما يشرع رماة ثم يةوذون بالفرار عند، كانوا يأتون من وقت لآخر عةى مقرب  ميةين بالقرب من معسكرنا
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ويقال إن  ،سهامنا بالتصويب ضدهم. وكان هؤلاء البدو يأتون ليلًا لسرق  الخيول ولقطع رؤوس الرجال

جةب له عشرة بيزنط". انظر مجهول: تتمل  كتاب وليم سةطان مصر كان يعطي عةى كل رأس صةيبي تُ

 .822-828صالصوري، ص 
ر المطوع  في هزيم  الصةيبيين في زيدان، "دوْ الله؛ يسري عبد28اصل، مفرج الكروب، صابن و  (22) 

 .21م، ص 4188، أكتوبر 88م"، مجة  كةي  دار العةوم، العدد 8421هـ/ 822المنصورة 
 .21ر المطوع "، ص؛ يسري زيدان، "دو881ْ-818ص، ص 8جابن واصل، مفرج الكروب،   (22) 
 .25المطوع "، ص ؛ يسري زيدان، "دور822محملد مصطفى زيادة، هزيم  لويس، ص  (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


